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قول كعب الأحبار: 


وروی“ آبو نعیم في كتابه «حلية الأولياء»* بإسناده عن كب 
الآحبار قال: «للد کر دوی سول العرش کدوی الفحل بذكر صاحبه». 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا بو الربيع ثنا جرير بن عبد 


)٦۱۲ ۱۰ /۲( )۱(‏ رقم »)۲۳۲٤(‏ وقد تقدم تخر یجه (ص/ ۱۸۳). 

(۲) في (أ» ب» ت» ظ): «من». 

9 

)٤(‏ هذا الأثر والذي بعده إلى «سبعون ضعقا» سقط من (أ» ت» ع). 

»)١ ٤ /٦( )٥(‏ وآخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص/ ۷۲)» رقم 
.)٤٤(‏ وسنده صحیح. 
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السفهاء » الجهمية » تعظيماً لله » وتنزيهاً لرب البرية ؛ وإذا 
أخبر - جل ذكره _ أنه استوى على العرش » وعلا» وارتفع › 
وکل المخلوقات »› وسائر الکائنات > تحت عرشه » وهو بذاته 
فوق ذلك ؛ وفي الحديث : « ونت الظاهر فليس فوقك شيء » 
هذه الصفة » مختصة بالعرش . 


ومن أصول هل السنة والحماعة : أنه سبحانه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه » ولم یصف نفسه بانه استوی على 
شي ء غير العرش » وكذلك رسله › وأنبياۋه » وورنتهم › لم 
يصفوه إلا بما وصف به نفسه » فإنكار هذا الجهمي : 
خط امن :لاسرا بالغ ج تفي“ لا جات هة الزسل : 
ورد لما فطر الله عليه بني آدم » من التوجه إلى جهة العلو» 
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جهمئي إذ يرميه بالعدوان 

وبل نة إدآ كان الى 
شروت رافق متخ ټ الطقان 

کک قد راا مله امقال دا 
قا الخ کم لله العلسيى الشان 
٠ =‏ ية أن يستسقى-لهم» وهذا لا باس به لكن في النهاية قال: فإِنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فعند ذلك غضب النبي مي 
وأنكر ذلك عليه» وقال: «إِتّه لا يُستشفع بالله على أحلٍ من خلقه» لان 
هذا تنقص لله تعالى» فكأن المخلوق صار أعلى من ا لن 


س لله من کل 


)3#( خر جه بو داود )٤۷۲۱(‏ من حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم › عن أيه ص 
حله . 
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تمليقات على شرح الطحاوية ITE‏ @€ 


ن له عظمة الرت تحال» فقز له( آتدرى ها اللهك بعنى: أنك ماغرفت قدر 
ربك» وما استحضرت عظمته» ولو استحضرت ذلك لا قلت هذه المقالةء فشأن 
الله تعالى أعظم. 


قدا ذ کر انل تخا :ات الط ولوان کل 

العرش ما حلوه بقوّتهم ونا حملوه بقوة ريهم» ومع ذلك فن الربّ تعالى غني 

عن العرش» وغني عن حلة العرش» ولكن كل ذلك من باب إظهارالعظمة 
والكرياء ونحو ذلك. 

E as 


معاد ظ4: قد حَكَمْت ھم بحکم || لِك من فق سَبْع سَمْوَاتِ)» يعني: وافقت 
حکم الله» والله فوق سمواته. 

وكذلك قول زنب ۔ رضي الله عنها ۔ : «رَوجَكُنَ اليك وَرَوجَني اللَهمِنْ 
وق سَبْع سَمَوَاتٍ» يعني: ترید قول الله تعالی: # فلمَا قضی ريد نها ورا 
روحت كما ¥ [الحزاب: ۳۷]» آي: أن الله تعالى هو الذي زوجهاء فصر حت 
ارق انا تال فرق هرات 

وبا لجملة: هذه أمثلةٌ من الأدلّةء والأدلّة التي تثبتٌ صفة الفوقيّة كثيرة» ثم 


تعليقات على شرح الطحاوية Hr j SA‏ 


وبالتحتيّة» وهذه صفة نقص لله تعالى» والله سبحانه أحق بأن يوصف بالفوقيّة» 
وقد ذكر أن السفل والتحت أماكن الشياطين» وأنْ إبليس وقومه وجنوده هم 
اأذين يوصفون بالسفل لا بالفوقية . 

وقد دان هل السنة والمسلمون عمومًا بوصف الله تعالى بالفوقيّة» وأقروا 
بذلك في عقوم ووافقوا على تلك الأدلّة الصحيحة الصريحة» وعلموا أن من 1 
يكن موصوفا بالعلوّ فهو موصوف بالسفل» ومن م يكن موصوفً بالفوقيّة فهو 
موصوف بالتحتيّة» واستدلوا بهذه التصوص» وأقرّوا على ذلك بعقوهم 
ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك» ولو كثر عددهم. 


فعلى كل حال يقال ههم: العقول السليمة تد على أن من لم يضف بالعلوٌ 
الصف بالسفل» ومن لم يتصف بالفوقيّة اتصف بالتحتيّة» فأآنت يلزمك إذا نفيت 


.)٦١٤ /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)۷ /۲٠( أخرجه الطبري‎ )١( 


احافظط ورالد رعا بای رڪ 3 لمان 
المتوق 2ة ۵۸۷ 
اک الوق 


بحت رکے عاو ے کے التا لیک : 


الرعہاستے ۔ہ الماس _ الطہا_ < 


رواه البزار» ورحاله مونقون» وسفيان بن حسين ضعيف فيما رواه عن الزهرى» 
ولم يرو هذا عن الزهرى. قلت: وتأتى أحاديث فى مثل المؤمن مثل الخامة وغير ذلك»› 
بعضها فى المرض وثوابه فى الحنائز» وبعضها فى الأدب. 

۹ - باب إن الله لا ينام 


۴ - عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله يل محكى عن 
موسى» عليه السلام» على النبرء قال: وع فی تفسیو» هَل ینام الله عر وَحَل؟ فأرْسّل 
الله إليه ملكا رَه لاء م أُعطَاهُ قارُورَيْن» فى کل ي قاور وأمَرء أن يبظ 
بهما» E.‏ «فحَعَلّ ينام وتكاذ يداه تأقیان» د نم يبظ فيحبس إِخْدَاشُما على 
الأعری» ى ثا رة قاق نة فانگست القارورتانم» قال: «فضرّب الله له 
اه ا زک ا کا ب و ا شش وا 

رواه أبو يعلى» وفيه أمية بن شبل»ء ذكره الذهبى فى الميزان» ولم يذكر أن أحدا 
ضعفه» ونما ذ کر له هذا الحدیث وضعفه به» والله أعلم. قلت: ذکره ابن حبان فی 
الفقات. 

۰ - بابب 


٤‏ - عن عمر» رضی الله عنه» ان امراأة أ ئت لے کیا ا 
یدخحلنی ا ر تہار ك وتعالی» وقال: وإ ر وسِعَ السّماوات والاأرٴْض 


1 


رذ لَه اُطیطا کاطیط ر الرّحل الحديد إذا ركب من بقلي" . 


رواه البزارء ورجاله رحال الصحيح. 


اا ت و و بن العاص» رضى الله عنهماء قال , سمعت رسول 
الله ع يقول: اا جار سَمَاوَابة وأرْضة بيده e a RT‏ 


وین ثم يقول: آنا اجْبّارُ» آنا الك اين EE‏ القكيرود؟ى قال: وميل 
رسول الله م عن عینه وعن شماله» حتی نظرت إل المنبر يتحرك من أسفا ل شىء منه» 
حتی إنى لأقول: أساقط هو برسول الله ك . 


د ا 


(۱) أحرحه ابو یعلی فی مسندہ برقم .)٩٦۳۹(‏ 
(( آررده اللصتف فى كف الاستار برقم %0( 
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الاحتجاج بالات رالسلفية 


اة ولش جه ة وجه مي 


٠‏ س 
زی وی ون ن و ررد ف یره 
عفاادتەعٽته 


دار الأمرالأول 


ND 
کی دون ازو ںی‎ 


وألر س عله المغوضة والمشبهة والجهمية 


فصل 


ما روي موقوفا عن الضحابت # في باب الصطات 


أجمع أهل السنة على أن الكلام في صفاتِ الله تعالى توقيفي؛ 

لأن صفاته تعالى من علم الغيب» فلا يكون الكلام فيها إلا بن يِن 
كتاب الله تعالى» وة تبيه ك وهذا من المقرر عند أهل السنة والاعة. 

- قال السجزى ٤ ٤٤(‏ ه) رجه الله فى [«الردعلى من آنكر الحرف 
والصوتة (س ۲)۴۲ ۰ 

وقد اتفقت الأمّة على آن الصّمات لا وذ إلا توقيمًا .. اه 

أمَّا ما ثبت عن أصحاب النبي 4# في أبواب الصفات ولم يرفعوه إلى النبي 
فإن آهل السنة يقبلونه» ويرووله في مُصنفاعمم حُتجّين به على المعطلة» 
ومجعلونه من قَبيل المرفوع؛ لأنّه لا جال للرَّأي فيه ولعظيم شان أصحاب 
النبي 5 آن يتكلموا في ذاتِ لله تعای بمحض أرائهم» ومن قبيل أهوائهم 
من غير أن يسمعوه من النبي 4. 

- قال الشافعى رحه الله في «رسالته البغدادية» التى رواها عنه اسن 
اج اعراق واه رق آئی اف چان وماق مل ااب 
رسول الله بو في القرآن والتوراة واللإنجيل» وسَبَ لهم على لسانٍ رسول 
الله ل ِن الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فر مهم الله وهنأهم بيا آتاهم مِن 


)الاحتجأج بالاثار )السلمية عل إلبات الحسفات الإلمية 


|o 
ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء» والصًّالين أذّوا إلينا سنن رسول‎ 
الله يذ وشاهدوه والوحى ينزل عليه»ء فعلمواما أراد رسول الله ي عامًا‎ 
وخاصاء وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا ون ستته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في‎ 
کل عل واجتهاي وورع» وعقل» وأمر اسدرك به لم واستنیط به‎ 
وآراؤهم لنا أحمد وأولی بنا من رَأینا عند انف ناء ومن آدرکنا من يّرضی» أو‎ 
حي لتا عنة ببلدناء صاروا فيا م يعلموا لرسول الله ب فيه نة إلى قوم أن‎ 
])۸٠ /١( وإن قال آحدهم» ولم يخالفه غيره؛ أخذنا بقوله. اه [«إعلام الموقعين»‎ 

- قال الآجري (۹۰ ۳ ه) ر حه الله في [«الشريعة» (ص۲۹۱)]: 

إن آهل احق يصفون الله عر وجل با وَصَفَ به نمسه عر وجل» 

وبا وصَفَةٌ به رَسوله اء وبا وَصََفَهٌ به الصحابة رَضى الله نهم 

وهذامَذهب العلاءِ ممن اتبع ولم يبتدع. اه 

- قال ابن تيميّة رحمه الله في فضل القرون الْمْصلة كا في [«الحموية» (ص 

۶ ا KK‏ ۶ 5 5 ج 

٩ون‏ الخال ان یکو ی آشه وافضل قروا قصرواق ها 
الباب» زائدین فره» أو اصن عله . 

ثم من المحال أيصًا أن تكون القّرون الفاضلة - القَرن الذي ُت فيه 

e a n ن‎ 

قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إماعدم العلم والقول» 
وإمًا اعتقاد زه نقيض الحق وقول خحلاف الصدق» وكلاهما تمتنع. 


والرصد عله )لمدوسة والمشبهة والجهعية _ 


آما الأول : فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم» أو كَهمَةٍ في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب» والسّؤإل عنه» ومعرفة احق فيه أكر مقاصده 
وأعظم مَطالبه؛ أعني: بيان ما ينبخي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرّبُ وصفاته. 

وليست التفوس الصحيحة إلى شيء أشوق ينها إلى معرفة هذا الأمر... 
وأمَّا كونہم انوا مُعتقدينَ فيه غير احق أو قائليه: فهذا لا يُعتقده مُسلم» 
ولا عَاقل عَرفَ حال القوم .. ولا يجوز أيصًا أن يكون الكانفون أعلم مِن 
السالفين كا قد يقوله بعض الأغبياء ممن م يقد قَدرَ السلف» بل ولا 
عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة ا معرفة المأمور بها .. اه 
# ومن آمثلة ما رُ وى عن المكحابة رى الله عنهم فى أبواب الاعتقاد : 

-١‏ الڪرسي موضع المد مين. 

- عن ابن عباس رضي الله عنها قال: الكرميّ موضع القَّدمينِ» 
والعرش لا یقدر قدره إلا الله. 

[رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (۹۹۷و۹۹۸) » وان خحزيمة في «التوحيده 
٠١ (‏ )ء والدارقطني في «الصغات؛ (۳۷)» وابن منده في «الرد على الجهمية» .)٠١(‏ 

وإسناده صحيح» بل قال الأزهري رحه الله في «مبذيب اللغة) :)٥ ٤ /٠١(‏ هذه 
الرواية اتقق آهل العلم على صحتها. اه ] 
وله أَطِيط كَاطِيط الرّخل. 

[رواه عبدانش بن أحمد في «السنة» (۹۹۹)ء ومد بن أبي شيبة في «العرش» »)1٠(‏ وابن 
جرير ق «تفسبره» (0۷۸۹)» واين منده في «الرد على الجهمية» (1۷)» وإسناده صحيح. 


الاحنجاج بالاتار السلمبة عله إثبات )لحصخغات الإلمبة 


قال الخلیل بن أحمد ره الله: (الاط و الاطيط): صوت تقيض الحامل أ اطا 
وکل شيء ثقيل حمل بعضّه على بعض يتط. والأطاطً: الصياح. وأطيط الإبل: أنينها من 
ثقل الحمل. العين» ( ص *)] 
- قال ابن ابي زمنین (۹۹ ۳ه رحه الله في [«أصول السَة» (ص۹41)]: ومن 
قول أهل اة أن الكُرِي بين يدي العَرش وال مَوضِم المَدَمَينِ. اه 
۲-اخبات الثقل لله تعالى. 
أثبت أهل السْنة والأثر ( الثقل لله تعالى ) كماوردت بذلك الآثار 
السلفية الصحيحة عن الصحابة والتابعين» وتلقاها أهل السَنَة عنهم 
بالقبول» ورووها في مُصتفاتہم جين بها على مُعطلة الصفات. 
وأمّا المأحرون فقد جبنوا عنها فاستنكروهاء وتحاشوا من ذكرها 
وروایتها. ک| قال ابن القيم رحه الله في [#النونية؛ (ص4۹)]: 
Ss‏ وت غ و کے کن 
وبسورة الشورى وي زر اسو س نه دو شان 
في ذكر تفطبر السماءِ فحن يرذ علا به فهو القريبٌ الداني 
إيسمح المنأحرون بنقله جُبتًا وضعقًا عَنهفي الإيمان 
بل قالَه المتقدمُون فوارسش ال إسلام مم مر اءهذا الشّان 
وحمدٌ بن جرير الطبريٰ في تفسیره كيت ب القَولانِ 
و غا روي عنهم في ذلك: 
- عن ابن عباس رضي الله عنه)ا في تفسير قوله تعالی: # كاد ألسَموت 


: م‎ e 
بطرت من فَوقَهحَّ  [الشورى:٠] قال: من الثقل.‎ 
والحاكم ف ادرت‎ (۲٣۹٣-۲۴۳ ٣( [رواه ت الشيخ في «(العظمة)‎ 


٤ /۲(‏ £ ) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي]. 

- عن كعب الأحبار رحه الله - في أثره المويل وفي آره -: .. فبا ممن 
السموات ساء إلا ها أطيط كأطيط الرَّ حل العلاني أوَلّ مايرتحل من ثقل 
الجبار ... قال أبو صالح: العلافي: الجديد يريد. 


[رواه آبو الشيخ في «العظمة» »)۲١٤(‏ وصححه ابن القيم في «اجتماع ا لجسوش ٤»‏ 
(ص۲١۱۰)]‏ 

وفي الباب نحوه عن: خحالدين مَعدان»ء وا لحسن» ومجاهد» وعكرمة 
ر مهم الله» وغيرهم من السّلف. 

[انظر: ۶الستَة۲ عبدالله بن آحمد فی (۱۰۰۴)» »)۱١۱٦-۱۰۱۰(‏ وابن جرير في 
تقrwڙo«‏ ) 0°۲۸(« [(To YAY) «(o0 ۲A0)‏ 

- قال ابن تيمية ر حه الله في [«بيان تلبيس الجهمية؛ (۳/ ۲۹۸)] وهو يتكلم 
عن أثر كعب الأحبار رحه الله السّابق» قال: وهذا الأثر وإن كان هو رواية 
کعب؛ فيحتمل آن يكون ون علوم أهل الكتاب» ويحتمل أن يكون ما تلقاه 
عن الصَحابةء ورواية أهل الكتاب التى ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا 
يصدقهاء ولا يكذبها. 

فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناوو؛ هم من أجل الأئمة» وقد حَدّثوابوهم 
وعیرهم» ولم ینکروا ما فيه من قوله: (من تقل ال حبار فوقَهُنّ)» فلو كان هذا 
القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم م يجدثوا به على هذا الوجه. اه 

۳- إثبات الذ راعين والصدر. 

: م 0 ث م ,2ر 
- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه)ا قال: حلق الله عز 


